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 الهجري السابع القرن في الشخصية العلمية المراسلات منحية  صورة

 )دراسة تحليلية توثيقية(

 

لحفظ الكتب »مل عه يقع في أثناء المجاميع الخطية أوراقٌ فاذَّة، تُست  نإ سابقة: مقالة  قلتُ في 
ِِ ونِ والأجزاء وص   قيقةً بالحفظ ها وع ن ْو ن تِها، وتكون هذه الأوراقُ في نفسِها حبها وتوثيقِ  ا، أو للتعيي

 «.والصَّون، والتعييِ والتوثيق والعنونة

ورًا ص»تعطي التي  ،«المياسلات الشخصية أوراق  : »ن أصناف تلك الأوراقمِ  أن وذكيتُ 
 .(1)«الاجتماعية في القيون المتقدمةمن صور الحياة  -دون وسائط-مباشيةً 

 ُِ  مَّ أنفاسًااش  نُ نا لِ وينقلُ عنا حُجُب الزمن،  عُ يف  ي  من تلك المياسلات،  اليوم  على نموذج   نق
وفي الطييق ما بين  ،وقاسيوناوبساتينها  دمشقدروب ، و ونيلهاوزواياها  القاهيةة أزقَّ  فيكانت تتردَّد 

 العاصمتين الزاهيتين.

 تان( من مجاميع المكتبة الظاهيية، بدمشق، ورق1111المجموع )من  اليُّبع الثانيفي خُبِئ تْ 
، فضمَّهما هماسياقِ  ال  صات ِ ربما و  ،هماخط ِ  ه  العاملين في المكتبة تشابُ  أحدُ  ، أخيراً،ظ  لاح   ،منفصلتان

 .(2)مكير(18، 18إلى بعضهما بعد فياق  طويل )ق

 قطعتين على قُطِعتْ ف، غيض ها ستنفدتْ امن الواضح أنا  ،كبيرة واحدةً كانت الورقتان رقعةً 
 من عوادي التلِ.لها وقايةً تْ جُعِلثم  ،(3)بعض الأجزاء الحديثيةحجم 

 .من جديد تتشكَّل  ل ةِ القصَّ  ملامحُ  دتْ عا ،ربط الورقتينعادة بإو

                                                            

  http://www.alukah.net/culture/0/112461: ( من نفائس أوراق الوقايات والغواشي في المجاميع الخطية1)
( 12، 18(. وقد أُلِحق تْ بين الورقتين )11(، كما هو واضحٌ في ظهيها، ميقَّمةً باليقم )18كانت الورقة )  (2)

 .ورقات 1( إلى قيينتها بعد 11، السبب هو نقل الورقة )«محذوف، خطأ من الترقيم 11إن رقم »ملاحظةٌ تقول: 

طع ذهبت هذا الق بأثي. و-فهارس المكتبة كما في-سم تقييبًا، وهو المقاس العام للمجموع 13× سم 11 (3)
 .هاخِ كلمات، وإن كان السياق متَّصلًا، وقد قدَّرتُ ما استطعتُ تقديي ه منها في ن سْ الحيوف وال بعضُ 
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 قبل   :من الزمان قين   ونصِ سبعة قيون   قبل   رقعةٌ مكتوبةٌ  ،لأول مية   ،كيها اليوم  تح ة التيالقصَّ 
 .عامًا وخمسين ة  سبعمائة  وأربع

  *  * * 
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 بسم الله الرحمن الرحيم
، الشيخ الإمام العالم الحا]فظ[ الزاهد العابد، بقية السلِ ،ل يد سيدي ومولايالمملوك أحمد يقب  

نور الدنيا والدين، أعاد الله من بيك ] ته[، ويسأل من صدقاته أن يبلغ سلام المملوك للشيوخ 
 شيخ ] نا[ فخي الدنيا والدين، والشيخ شمس الدين، والمولى موفق الدين.  :السادة الأئمة
 ]والولد[ .... ،سألهم الدعاء، وكذلك سيدي، ولا يخلوه من صالح ل[ أيديهم، ويوالمملوك ي ] قب  

 ل أيديهم، ويسألهم الدعاء. عثمان يقب  
قد توجه لسماع الحديث، هو وأخاه وولده،  ،الفقيه الفاضل قطب الدين ،وحامل هذه الخدمة

ما ك-]ق[ عليه، ويوصي الشيخ والجماعة عليه، ويفيده سيدي الشيوخ والأجزاء فسيدي يتصد  
 . -هو المعيو]ف[ من إحسانه

 يعدم المملوك إحسان سيدي وصدقاته، وجززي ] ه[ ع ] ليها[ الخير في الدنيا ألاَّ  -تعالى-فالله 
 والآخية.

 والجماعة كلهم يقب لوا يد سيدي، ويسألونه الدعاء، و]لا[ يخلي المملوك من خاطيه.
ِ الطباق ال ] تي[ولعل سيدي يتصد   ، «ابي عن مالكالأك»على نسخته ب  ق على المملوك، ويكش

لابن مخلد، نسخة ابن تيمية، إن كان فيها اسم أبي بك ] ي[ وعبداليحمن ابني إلياس بن محمد 
 ق ع ] لى ا[لمملوك، وينقل له الطبقة التي فيها اسمهما. الكيدي، فيتصد  

للمملوك،  له، من رواية المجد القزويني، فينق«حديث تقليم الأظفار»وإن كان عنده نسخة ب 
 وينفذه عاجل.

 أن ... ]ص [ دقاته على المملوك. -تعالى-فالله 
 والسلام.

 والحمد لله وحده.

 

 

 كاتب الرسالة
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ُُ إذ لا تُ ، ن التعيُّف على كاتب اليسالة صعبًاكلم ي  هذا الخطَّ  لحديثي ِ ا ناظي  في التراثِ  عينُ  ط
محمد بن عبدالله  أبي العباس؛ أحمد بنجمال الدين، المحدِ ث الحافظ  خطُّ فهو ، نالمتق   المنظَّم   النسخيَّ 

 ظاهي   والمتوفى، مصينزيل ه ، 626في شوال، سنة بحلب ، المولود ، المعيوف بابن الظاهييالحلبي
 .(4)ه 696، سنة ربيع الأول أواخي   لقاهيةا

 

 قراءة تأمُّلية

إمعانًا ، (5)نذاكآ على عادة الكُتَّاب، «أحمد المملوك» ه في رسالته بنفسِ إلى  الظاهيي ابنُ يشير 
ق يُطلِ ، و «قب ل يدهي»، فهو عنده غايةً معظَّم  شيخ  إلى  هرسالت   ويدفعفي التواضع وخفض الجناح، 

 :بهيلق ِ و الإمامة، والعلم، والحفظ، والزهد، والعبادة،  أوصاف  غ عليه سبِ ، ويُ «سيدي ومولاي»عليه: 
 على جهة ،هليإيطلب ثم ، «الجماعة كلهم» ابنه عثمان، وسلام   بلغه سلام  يُ و ، «الدينو الدنيا نور »

 :أمور خمسة  ، منه التصدُّق والإحسان

شيخنا »بارته: لهم، بحسب عأوَّ  ،«الشيوخ السادة الأئمة»فهم ب صِ ي   لثلاثة   هِ تبليغ سلامِ  -1
 .«المولى موفق الدين»، والثالث: «الشيخ شمس الدين»، والثاني: «فخي الدنيا والدين

 يُخْلِي ه من لا»، ون يذكيه الشيخُ بالخير، وأ، ولجماعة أصحابهمالدعاء له، ولولده عثمان -2
 .«خاطيه

، -(6)«الخدمة: »هاوقت   عيوف  الم الإطلاق   عليها أطلقالتي -مساعدة حامل اليسالة  -3
  والأجزاء.وإفادته الشيوخ  عليه، « الشيخ والجماعة»في سماع الحديث، وتوصية  بتوجيههوذلك 

                                                            

(، العبر 4/1419(، تذكية الحفاظ )15/134(، تاريخ الإسلام )1/2/586انظي في تيجمته: المقتفي ) (4)
في عمود نسبه  «قايماز»وفيه إدخالُ -( 48(، المعجم المختص )ص1/93(، معجم شيوخ الذهبي )3/316)

ذيل  (،1/219الجواهي المضية ) ،-تذكية الحفاظ إلحاقهُ بعد جده عبداللهنسخة  من بعد أبيه محمد، والذي في 
 .(1/159(، شذرات الذهب )1/351(، حسن المحاضية )1/316التقييد )

، للقلقشندي. وهي قاعدة الإشارة إلى كاتب «صبح الأعشى»انظي عشيات النماذج في مواضع  عديدة  من  (5)
 .-(5/483كما قعَّد القلقشندي )-اليسالة، أو المكتوبة عنه 

 .(9/141، 6/321انظي: صبح الأعشى ) (6)
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سخة ابن ن»وهي  ،الشيخ الميس ل إليهلدى  نسخة  على  ماع الموجودةِ السَّ  كشِ طباقِ  -4
عن  والبحث فيها، العطار الدوري، لمحمد بن مخلد «ما رواه الأكابي عن مالك» :جزءن مِ  «تيمية

يطلب ف، ابني  إلياس بن محمد الكيدي. وفي حال العثور عليهما، اسم ي رجلين: أبي بكي، وعبداليحمن
 هما.ماع التي تتضمَّنُ السَّ  نقل طبقةِ 

حال  في، المشهور المسلسلُ  الحديثُ وهو ، «تقليم الأظفارحديث »من  نقل نسخة   -5
- وإنفاذهاه (، 622القزويني )ت بن أحمد مجد الدين، محمد بن الحسين من رواية تحصيل نسخة  له 
 .عاجلًا  -مع الطلب السابق

 

  ين:طابع   ت اليسالةُ أخذ   سبق ماجموع وبم

في  ةالشخصي العلاقةواستعمال إبلاغ السلام والاحترام،  حيثالشخصي، الأول: الطابع 
 .اليسالة لحامل شفاعةال

 طلبِ ثم في  ،سماع الحديث ه فيعونِ و  ،حاملها إفادةِ  في طلبِ  وذلك العلمي،الثاني: الطابع 
 .منها بعض المعلومات ونقلِ  ،معيَّنةعلمية   مصادر   مياجعةِ 

 

 لة الشخصيةلمياسمقام امع  ، منسجم  متكلَِّ ه بأسلوب  سهل  غيرِ ي رسالت  الظاهي  كتب ابنُ 
 .الكُتَّاب فيهتادات ومع أساليب عصيه ومصطلحاته ، ومتوائم  معالجادَّة ، لا الكتابة العلميةالمتبس طة

والجماعة  »وعبارة:  ،«هو وأخاه وولده»في عبارة:  الإعيابيَّ  نياه يخالِ الوجه   لكذجل ولأ
في  ةً معهود تكان  ايبدو أن بصيغة   يختصي الدعاء   ونياه ،«وينُفِذه عاجل»وعبارة: ، «كلهم يقب لوا

فالله »يقول: و  ،...« يعدم المملوك إحسان سيديألاَّ  -تعالى-فالله »، فيقول: ذلك العهد باتطامخ
 «.أن ... ]ص [ دقاته على المملوك -تعالى-

 

 الجزء الأوضح
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طالتْ حياةُ ابن الظاهيي، حتى قاربتْ سِنُّهُ سبعين سنة، وتنوَّعتْ علاقاتهُ وتعدَّدتْ، وكثُ ي  
 اليسالةِ ، من خلال الةتفاصيل اليسجُلِ   ب  ينُّ  أن جزعل ت   ه كل ِ ه، ومن شأن ذلك  وتلامذتُ وأقيانهُ ه شيوخُ 

 الصعوبة، لضآلة المعلومات واقتضابها، مع كثية م ن يمكن أن تنطبق عليهم الألقابُ  أميًا بالغ   فحسب،
 مِن معاصييه. هاالواردةُ في

 

 ،محدَّدة  اف  ، بأوصالظاهيي ابنُ ينَّ  ع  ، حيث في أواخيهاجاء من اليسالة  الأوضح   الجزء   لكنَّ 
، «ن تيميةنسخة اب» :، لابن مخلد«ما رواه الأكابي عن مالك»لجزء  : إحداهماينحديثي َّت   يننسخت  

 .«من رواية المجد القزويني» :«تقليم الأظفار»لحديث الأخيى و 

أبي  كيِ ذِ ذلك ب ق  يْن   نإلا أ، (1)فما تنطبق عليه هذه الأوصا، بعد البحث، لم أجدمع أنني و 
،  هذا الجانبفي المقصودشيئًا من  تْ م  ه  أف ْ أعطى دلالةً قد بن محمد الكيدي، وأخيه، بكي بن إلياس 

وتوفي سنة  ،«بالمدرسة الصالحية ،فقيهًا بالقاهيةكان » معيوف،حنبليٌّ شيخٌ هذا  بكي   وإذ أب
 تيمية، والمجد   ابن   الفخي  ين: ا من شيوخه في اليواية إلا رجل  و لم يذكي ف جماعة، هُ وقد تيجم    .ه 694

 .(9)بن تيمية بحيَّاناالفخي ، بسماعه من نفس ه ، بل نصَّ البرزاليُّ أنه قيأ عليه جزء  ابن مخلد  (1)القزويني

 

ن مِ ما اتهعو سم، وبمهذين  إلياس  بابني   االيسالة متعلقً من  الأخيرُ  الشطيُ ان كوإذن، فقد  
بعض إلى  هنقل  و ، أمااتهِ سماع بعضِ من  د التثبُّت  ار أالظاهيي  أن ابن   والظاهيُ ، الشيخين المذكور ين

                                                            

مة الفتعُيف لجزء ابن مخلد نسختان، كلاهما من منسوخات القين السابع  (1) قيه الهجيي، وإحداهما بخط العلاَّ
، ما ، غير  أنه ليس فيهما، أو في سماعاتِهما أصيلةً كانت أو منقولةً -ولم يعيفه محقق الكتاب- الموفق ابن قدامة

 فيهما إشاراتٌ إلى نُس خ  أخيى.  تيشير إلى نسخة ابن تيمية، وإن كان
يق عند من طييق المجد القزويني، لكنَّ مخ ْي ج الحديث يض وأما حديث تقليم الأظفار، فلم أقِ على رواية  له

وأظنُّ المجد  القزوينيَّ  ،يحيى بن محمود بن سعد الثقفي الأصبهاني ؛الفيج أبيالمتأخيين، فتدور عامةُ أسانيده على 
 .ييويه عنه، فهو من طبقة شيوخه، غير أني لم أجد بعدُ ما يؤكد تحديث ه عنه

(، المقصد الأرشد 3/314(، العبر )15/188، 13/124(، تاريخ الإسلام )1/2/412المقتفي ) (1)
 (.1/141(، شذرات الذهب )3/151)

 .(. والفخي ييويه عن ابن البطي، الذي تدور أسانيد المتأخيين إلى الكتاب عليه1/2/412المقتفي ) (9)
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ها من مياجعة التي لا بدَُّ في ذلك من بيانات السَّماعات سوىتاريخه، ومكانه، وقارئه، و ب-خ س  النُّ 
عنه، كما   الناسُ  هجزءًا، وينتقي من حديثه ليروي    إلياس  ابني  حد د أن يخي جِ لأار أأو لعله ، -لو الأص

 .بذلك المتعلقةِ  العلميةِ  ةِ ، فاحتاج إلى لملمة المادَّ (18)كان يفعل كثيراً

 

 لن يطلب  إنه إذ ، (11)القاهيةبظاهي من زاويته  هذه هيسالتبعث ب الظاهيي ابن   أن دَّ ولا بُ 
، -ما سبقك-وقد كان أبو بكي  هناك بالقاهية  ،سماعاتِ ابني  إلياس  إلا من قُيبهما على الأغلب

 .(12)بمدَُّة  طويلة الظاهيي نزل مصي  قديماً، قبل وفاة ابن إلياس   ن ابن  فضلًا عن أهذا 

تي أن دمشق  كانت هي وجهت ها ال :من استقيار اليسالةِ الآن في دمشق الشام المتبادر  كما أن 
 وجَّهها ابنُ الظاهيي إليها.

 

 مفتاح الرسالة

 . طوال، وسنواتٌ إجمالو  أننا اقتربنا إلى المشهد شيئًا ما، إلا أنه ما زال في الأمي غموضٌ  رغم

 

                                                            

 .انظي ما سبقت الإحالة إليه من مواضع تيجمته (18)

 .(4/389(، المواعظ والاعتبار )1/219المضية )الجواهي انظي:  (11)

، ومن «نزيل مصي»( على أنه 222نص الذهبيُّ في تيجمة ابن الظاهيي من المعين في طبقات المحدثين )ص (12)
ه ولم أقِ على تعيين  دقيق  لوقت نزوله، لكنَّ أقدم  شيوخ«. نزيل القاهية»( على أنه 1/392معيفة القياء الكبار )

وزاويته التي كان  ه ،641اب التميمي، المتوفى سنة : ابن الجب-في مصنَّفات الذهبي فيما رأيتُ -المصييين وفاةً 
عام  أيدغدي وفي، وقد ت-(1/219كما في الجواهي المضية )-« ابتناها له أيدغدي العزيزي»في القاهية يقيم بها 

ووقفتُ على خط ابن الظاهيي بالقاهية، مؤرخًا بسنة  ،-( وغيره15/188كما في تاريخ الإسلام )-ه  664
ب(. ونظياً لاستقياره القديم في مصي، فقد سمَّى المؤرخون سفي ه 45، ق121ه  )مجاميع العميية، المجموع 665

كانت ، و -(6/19، 3/246(، والدرر الكامنة )2/166كما في ذيل التقييد )-إلى دمشق لتسميع ابنه رحلةً 
 .(، ووقفتُ على عدة  من سماعاتِها كذلك153الذهبيُّ في المعجم المختص )ص هاأرَّخ، ه 613 هذه اليحلة سنة
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الفقيه » الظاهيي ب الذي وصفه ابنُ  ،هاأن حامل  ، ، منذ طالعتُ اليسالة  وقع في نفسيلقد 
سنة  المولود ،عبدالكييم بن عبدالنور بن منير الحلبي الحافظُ  المحدِ ثُ ، هو «الفاضل قطب الدين

  .(13)ه 135ه ، والمتوفى سنة 664

ب كلٌّ منهم قَّ آخيين يل أخيى لأعلام   فيضيات  إقامة تحت الاختبار، مع  هذه الفيضية   وضعتُ 
 ة القومحيا عن التفصيليةِ  المعلوماتِ  غياب  : إجمالًا  الفحص صعوبةِ  مكمنُ  كان .«الدين قطب  »
  .في كتب التاريخ والتراجم رحلاتهمو 

ومع أنه   .عُنُوا بالحديث، ورحلوا في سماعه« هولدوأخاه و »طبق عليه أنه ن ينم   علىلم أعثي 
،  (14)رحل به هفي تيجمته ما يشير إلى أن والد   يسل هن ألاإ، «عليًّا»سمَّاه:  كان للقطب الحلبي ولدٌ 

 .أخًا معيوفاً أصلًا  لقطبم ن ذكي لكما لم أجد 

 

 ها،غيرِ و المدرسة العميية، بالمكتبة الظاهيية،  مجاميعِ جيد يَّداتي من ق  راجعتُ مُ لكنني ما إن و 
ها مفتاح   تبينَّ أن، و آخيد بع مغلاقاً اليسالة مغاليقُ  ، وحُلَّتْ موالأياَّ  التواريخُ و  الأسماءُ عليَّ  انثالتْ حتى 

 .الحلبي الدين ، مثلما كنتُ أظن: قطبُ حامل ها ، وأنها: حاملُ الأكبر  

 

                                                            

ه ، من تاريخ 664ه ، و663ي في مواليد عام  الذهبي كيَّره ه ، و 663ذكي بعض مُترجِمِيه أنه ولد سنة  (13)
في مواضع  ى الثانييذكي سو  الثاني، ولم الصواب  الأول على أن حاشية نبَّه في لكنه (، 181، 15/96الإسلام )

ذيل  ، انظي منها:عديدة . وتيجمته في مصادر(2/454) المضية وانظي ضبط  ميلاده في الجواهي .خيىالأتيجمته 
(، العبر 4/1582تذكية الحفاظ ) (،311)ص -المطبوع غلطاً باسم: ذيل تاريخ الإسلام-سير أعلام النبلاء 

، (1، ذيل تذكية الحفاظ للحسيني )ص(158المعجم المختص )ص(، 1/412معجم شيوخ الذهبي )(، 4/181)
غاية النهاية (، 2/144ذيل التقييد )، (11/311، البداية والنهاية )(261معجم شيوخ السبكي )ص

حسن المحاضية  (،9/386النجوم الزاهية ) ،(1/336، المنهل الصافي )(3/191، الدرر الكامنة )(1/482)
 .(1/193)، شذرات الذهب (1/351)

الولد الآخي للقطب الحلبي، فلم  «محمد»(. وأما 4/14(، الدرر الكامنة )1/499الوفيات، لابن رافع ) (14)
 .يدرك حياة ابن الظاهيي
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كان القطبُ الحلبيُّ فيها حاضيًا، وهي كما   ،دمشقية سماعات  طباق  و عدَّة وقفتُ على 
 :، ميتَّبةً بحسب تواريخها(15)يلي

 

، على زينب بنت مكي بن «أمالي أبي العباس ابن منير»سماع للمجلس الخامس من  -1
ابن أخيه: أحمد »، سمعه: القطب الحلبي، والموصلي علي بن كامل، بقياءة علي بن مسعود بن نفيس

. ، في بستان  ظاهي  دمشقه 615رجب،  11يوم الثلاثاء،  وآخيون، ،«بن محمد بن يوسِ المنبجي
 والسماع منقول عن خط البرزالي.

 

 (أ41ق) 21مجاميع العميية، المجموع 

                                                            

كان خطُّ القطب الحلبي وورودُ اسِمه حاضي ين في ذهني أثناء الجيد، لكنني لا أجزم أنه لم ي  فُتني من ذلك في  (15)
ذا فضلًا عن أنه يوجد في المكتبة الظاهيية مجاميعُ وكتبٌ وأجزاءٌ أخيى، قد يُضاف بجيدها مجاميع العميية شيء، ه

 .في الوقوف على بعض المواضع« معجم السماعات الدمشقية»جديدٌ إلى ما هنا. وقد استفدتُ من كتاب: 
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ي، بقياءة مك ، على زينب بنت«أمالي أبي يعلى ابن الفياء»سماع للمجالس الستة من  -2
القطب « هعمُّ »أحمد بن محمد بن أحمد بن يوسِ المنبجي، و، سمعه: علي بن مسعود بن نفيس

 ه ، بجبل قاسيون. والسماع بخط القطب الحلبي.615رجب،  22لبي، وآخيون، يوم الح

 

 (ب133ق) 92موع مجاميع العميية، المج

 

، على محمد بن «فوائد أحمد بن كامل بن خلِ بن شجية»سماع للجزء السادس من  -3
أبو عبدالله؛ »بقياءة علي بن مسعود بن نفيس، سمعه عبداليحيم بن عبدالواحد بن أحمد المقدسي، 

 12الخميس،  يوم، القطب الحلبي« محمد بن أحمد بن يوسِ بن سالم المنبجي، وولده أحمد، وعمُّه
 سفح قاسيون. والسماع بخط القطب الحلبي.ه ، بالمدرسة الضيائية ب615شعبان، 

 

 ب(1)ق 12مجاميع العميية، المجموع 

 

، على علي بن أبي المجد بن منصور اللحام، «فوائد الحمامي»سماع للجزء التاسع من  -4
الم المنبجي، سأبو عبدالله؛ محمد بن أحمد بن يوسِ بن »بقياءة علي بن مسعود بن نفيس، سمعه: 
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ه ، 615شعبان،  19، يوم الخميس، ، وآخيون: القطبُ الحلبي«أحمد، وعمُّ أحمد وولده أبو الطاهي
 بجامع جبل قاسيون. والسماع بخط القطب الحلبي.

 

 ب(289)ق 91مجاميع العميية، المجموع 

 

دين بهاء ال، لابن صاعد، على «حديث عبدالله بن مسعود»سماع للجزء الثاني من  -5
وابن أخيه »، سمعه: القطب الحلبيالقاسم بن المظفي ابن عساكي، بقياءة علي بن مسعود بن نفيس، 

ه ، بنواحي باب 615شعبان،  28يوم الجمعة، وآخيون، ، «لأمه: أحمد بن محمد بن أحمد المنبجي
 والسماع بخط ابن نفيس. توما بدمشق.

 

 ب(184)ق 1111المكتبة الظاهيية، مجموع 
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ه على الإخوة الثلاثة: أحمد، وشييِ، وعثمان، بني يوسِ بن مكتوم سماع للجزء نفسِ  -6
 21سبت، ، بكية ال، وآخيونالقطب الحلبيالزرعيين، بقياءة علي بن مسعود بن نفيس، سمعه: 

 والسماع بخط ابن نفيس. ه ، بجامع دمشق.615شعبان، 

 

 ب(184)ق 1111المكتبة الظاهيية، مجموع 

 

 بن عبداليزاق عيسى بن أبي محمده على محمد بن عبداليحيم بن عبدالواحد، و سماع للجزء نفسِ  -1
القطب : بقياءة علي بن مسعود بن نفيس، سمعهأبي الحيم بن محمد بن أبي الفضل الأبار، و المغاري، 

، شعبان 21، وآخيون، يوم السبت، «وابن أخيه لأمه: أحمد بن محمد بن أحمد المنبجي»الحلبي 
نفسِه لمجلس وقد سمعوا في ا . والسماع بخط ابن المهندس.، بالمدرسة الضيائية بجبل قاسيونه 615

 .-كما تشير إليه تعليقةٌ على السماع لابن نفيس-أجزاءً أخيى 
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 أ(181)ق 1111المكتبة الظاهيية، مجموع 

 

 ،ادي والعشيينه الحعامِ  تمام   يقارب ، وهودمشق  قدم  الحلبيَّ  يتبينَّ أن القطب  كلِ ه ومن ذلك  
أي: ولد أخي -ه أخوه لأمه: أبو عبدالله؛ محمد بن أحمد بن يوسِ بن سالم المنبجي، وولده صحبُ ي  

  : أحمد بن محمد بن أحمد بن يوسِ بن سالم المنبجي.-القطب لأمه
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، وإن كنتُ لم (16)كذلكبعد  ذلك  بقيا و  ،في السماع ينقديم  للقطب ين وقد كان هذان رفيق  
 .(11)قيابت هما للقطب ي  ك  ، أو ذ  هماي  ك  لهما، أو ذ   م  ن تيج  أقِ على م  

 

توجَّه قد »إنه الحلبي، حيث « الدينقطب »حامل اليسالة على  ت أوصافُ ، فقد انطبقإذنو 
 .لأمه أخيه ولد  أخاه لأمه، و  :«وولده ،هاأخ» ذاك ذإ معهحيث إن ، و «لسماع الحديث

ِ  أن كما  ، «ه الفاضلالفقي: »به هحامل  رسالتِ صِ ابنُ الظاهيي و   الذي التشجيعيَّ  الوص
ٌِ هو إذ ، العقد الثالث من عميه تِ ابعلى عتشاباًّ  القطب مع كونمُتَّسِقٌ  في ذلك  ودٌ معهوص
ي غ  علم مع صِ تقدُّم القطب الحلبي في الإشارةً إلى  ،أيضًا ،هفي أن لىع، عميالذلك لمن كان في العصي 

 .هن ِ سِ 

 

 الرسالةتاريخ 

                                                            

: شمس وأخي لأمي»، يكتب القطبُ في أسماء السامعين: «فوائد الحمامي»في سماع  للجزء التاسع من  (16)
سماع مؤرخ في ، وهذا ال«الدين أبو عبدالله؛ محمد بن أحمد بن يوسِ بن سالم المنبجي، وولده أبو العباس؛ أحمد

 .أ(283، ق91، المجموع )مجاميع العميية ه ، بالقاهية618صفي، سنة  2
في  ، للخطيب، بقياءة القطب الحلبي نفسِه، يكتب القطب«اليحلة في طلب الحديث»وفي سماع  لكتاب 

، وهذا «وأخي لأمي: أبو عبدالله؛ محمد بن أحمد بن يوسِ بن سالم المنبجي، وولده أحمد»أسماء السامعين: 
 .(أ251، ق181موع مجاميع العميية، المج) ه ، بالقاهية611ربيع الآخي، سنة  25السماع مؤرخ في 
ب الدين وقط»، يكتب محمد بن عبداليحمن بن سامة في أسماء السامعين: «سنن ابن ماجه»وفي سماع  ل 

ماع مؤرخ في ربيع ، وهذا الس«عبدالكييم بن عبدالنور بن منير الحلبي، وابن أخيه أحمد بن محمد بن أحمد المنبجي
 .(أ353-ب352، ق298، رقم فنديجار الله أمكتبة ) ه ، بالقاهية698الأول، سنة 

بخاله يعُي ف  بل كان ،ابنُ أختِ الشيخ الصوفي الزاهد نصي بن سلمان بن عمي المنبجي القطب  معلومٌ أن  (11)
، فقد يكون بعضُ قيابةِ والدته أنجب منها هذا الأخ  قبل أن يتزوَّجها والدُ القطب. -في مصادر تيجمتهكما -

مة مغلطاي يدل س شيفائدةوكون هذا الأخِ ذا ولد  في شباب القطب يدلُّ على أنه أكبُر منه.  خ ه : كان العلاَّ
، وإلى خؤولته منبجيًّا  .القطب، فينسبه إلى خاله نصيياًّ
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خلال شهيي  ورفيق يه كانوا في دمشق   الحلبيَّ  آنفًا أن القطب   المسيودةِ  تبينَّ من السَّماعاتِ 
 .(11)ه 615، من عام -على الأقل-رجب وشعبان 

 اتٌ : سماعليهإ اوقد ظفيتُ بسماعات  للقطب الحلبي قبل هذا الوقت، كلها بمصي، وأقيبهُ 
في  رخةٌ د الحارثي، ومؤ و سعمالمتقن ، مدوَّنةٌ بخط الحافظ «مسند الإمام أحمد بن حنبل»من  لأجزاء  

 ه .615، سنة ربيع الآخي، وغية جمادى الأولى 29

                                                            

مسند »اع  ل سمعلى  ، فقد وقفتُ ، أو أوائل رجبحتى أواخي جمادى الآخية دمشق   وادخل الثلاثة  ن لا يبدو أ (11)
-ب59، ق1859على الفخي ابن البخاري )المكتبة الظاهيية، رقم  ،«الشاميين والكوفيين من مسند الإمام أحمد

ه ، ولم يذُكي 615في خمسة عشي ميعادًا جليلًا، كان آخيها في جمادى الآخية من السنة نفسِها  وذلك أ(،68
 .القطب ورفيقاه في حضورها، وأحسب أنم لو كانوا ثمة  ما تلَّفوا عنها

وخٌ منسفي دمشق، الحلبي مسموعات القطب  ه أحدُ قد ميَّ أنو ، «فوائد الحمامي»أن التاسع من كما 
ن: أوائل سنتي«صاحبه»القطب، وأشار فيه إلى نفسِه ب أكملُه بخط  ه ، 618 ، وعليه بخطه أيضًا سماعان مصيياَّ

ثم ظهيتْ عنايةٌ بالجزء من المحدِ ث شمس الدين، أبي العلاء؛ محمود بن أبي بكي البخاري الفيضي، فنقل  ،ه 615و
ه ، ثم سمعه مع 615رجب،  6يوم الخميس، عليه عدَّة  سماعات  عياقية وشامية، وأثب ت  سماع ه له في دمشق، 

صاحب »ب  الأخير السماع فيإلى أبي العلاء البخاري وأشار القطبُ  ،القطب في وقت  لاحق  من الشهي التالي
، بعد عام  ونيِ، في القاهية. وفي تقدييي أن «الجزء  ذا الجزءِ ب  ق دِم بهالقط، كما أشار إليه بذلك في سماع  لاحق 

من مكتبته الخاصَّة، وأنه ملَّكه أبا العلاء البخاري، بطييقة  من طيق التمليك، أوائل  دخوله  م بهدِ ما ق  في دمشق  
 ة الفيضي ِ  تيجمفي إليها، وقد ذكي الذهبيُّ  : عاد الجزء من القاهية إلى دمشق بعودة صاحبه الفيضي ِ فائدةدمشق. 

أقام إلى ماردين، ف ،ا من الغلاءخوفً  ،سافي من دمشقلما انقضت أيام التتار » ه( أن15/961من تاريخ الإسلام )
، «ولم يسافي بها ،وتيكها ،وقِ أجزاءه بالخانقاه»، وأنه «ه [188]سنة  وتوفي في أوائل ربيع الأول ،ابها أشهيً 

، «شقوقِ مقيه بخانقاه السميساطي بدم»والأمي على ما ذكي الذهبي في هذا الجزء، إذ على غاشيته ما نصُّه: 
ع دمشق ، مقيُّه بالخانقاه السميصاطية، جوار جام-رحمة الله عليه-وقِ الشيخ شمس الدين الفيضي »نصُّه: وما 

على هذا  ، والسماع الذي«رحل إلى مصي سنة سبع وثمانين»هذا، وقد ذكي الذهبيُّ أن الفيضيَّ «. -حماها الله-
 .ه 616إذ هو مؤرَّخٌ بسابع شوال، سنة  الجزء، وهو بخط القطب الحلبي، يثُبت أنه رحل إليها قبيل ذلك،
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 أ(62أ، 19)ق 1861المكتبة الظاهيية، رقم 

 

 .(19)وعليه، فلم يكن القطب خيج من القاهية حتى ذلك التاريخ

                                                            

دِ ث يعني: المح-( أن القطب  الحلبيَّ سمع ابن  شيبان 311)ص سير أعلام النبلاء: ذكي الذهبيُّ في ذيل تنبيه (19)
 يذكيه بدمشق. ولم أجد م ن ذكي ابن  شيبان في شيوخ القطب، بل لم -المسنِد أحمد بن شيبان بن تغلب الشيباني

فاة  ابنِ و الذهبي نفسُه في مواضع  أخيى تيجم القطب  فيها. والذي لا شكَّ فيه أنه لم يدُرك السماع  منه، ذلك أن 
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، من عام جمادى الأولى، ورجبشهي ي فيما بين  -ولا بد- مكتوبةٌ وبناءً على ذلك، فاليسالة 
 ه .615

 

دهذا، ولم أقِ على ما  ه في قِ ارف أحد   رأيتُ عودة القطب الحلبي إلى مصي، لكني  وقت   يحدِ 
 البرزالي، ذكي أنه خيج من دمشق متوجهًا إلى القاهية،علم  الدين  هير  الش الحافظ   :دمشقبسماع ال
شوال، من هذه  14، وذلك يوم  الاثنين، «الحديث، وتحصيل الشيوخ واليوايات العاليةلأجل سماع »

  .(21)ذي القعدة 11أنه كان في القاهية ليلة السبت  دكَّ أثم ، (28)ه 615السنة 

 بيفقة القطب الحلبي؟  يومئذ   فهل كان خيوجه

  .(22)ل مِن القُيب بمكان لكإن ذ

                                                            

ه ، والقطب حينئذ  بمصي، لم يغادرها بعدُ، ولم يدخل دمشق  إلا بعد  ذلك 615صفي، سنة  21شيبان كانت في 
 بمدَُّة. يزيد ذلك ثبوتًا طبقتان وقفتُ عليهما:

 محيم، 21 ، كتبه القطب الحلبي بالقاهية، في«فوائد الحمامي»للجزء المار  آنفًا: تاسع  سماع  طبقة إحداهما: 
. وهذه الطبقة، بانضمام ب(281، ق91)مجاميع العميية، المجموع  ه ، وذلك قبل شهي  من وفاة ابن شيبان615

 .الطبقةِ المؤرَّخةِ في ربيع الثاني وجمادى الأولى من السنة، تقطع بأن القطب لم يبارح مصي  تلك الفترة
يخ الإسلام ، بخط شعلى ابن شيبان «أحمدالإمام الشاميين من مسند مسند »الطبقة الثانية: طبقة سماع  ل 

قة وقد كُتبت الطب ،ابن شيبان آخيُ ما حدَّث به «المسند»و ب(.23، ق1859)المكتبة الظاهيية، رقم  ابن تيمية
صفي، أي قبل وفاته بستة عشي يومًا  12بُ ع يد وفاته، ونُصَّ فيها أن السماع كان في مجالس  آخيُها يوم الثلاثاء 

د يِ سعة أيام(، ولم ي  ، حتى خُتِم عليه قبل وفاته بت«المسند»زاليُّ والذهبيُّ أنه حدَّث بعد ذلك ببقية )وقد ذكي البر 
 في هذه الطبقة ذِكيٌ للقطب الحلبي، ولا لأخيه، ولا لابن أخيه.

 والظاهي أن الذهبيَّ في ذلك الموضع ظنَّ أن القطب  سمع من ابن شيبان، لكونه سمع من طبقته، فوهم. والله
 .أعلم

 .(1/2/95المقتفي ) (28)

 .(1/2/96السابق ) (21)

حيصتُ أن أقِ على تيجمة البرزالي ليفيقه القطب الحلبي، فلم أجد إلا بعض ها منقولًا باختصار  عند الجزري  (22)
 .(، ولم ي يدِ فيه عن تيافقهما شيء3/118في تاريخه )
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معجم »بعد عودته: سماعٌ لكتاب  القطب الحلبي ما وقفتُ عليه من سماعاتِ  وأقيبُ 
بيده،  ماع  الس عثمان، وكتب القطبُ ولدُه  ه، وسمععلى ابن الظاهيي قيأه القطبُ ، «الإسماعيلي

سمِعبزاوية »وذلك ، ه 616جمادى الأولى، سنة  3بيوم الخميس، وأرَّخه 
ُ
 .«، ظاهي  القاهيةالم

 

 ب(134)ق 145مكتبة ولي الدين أفندي، رقم 

 

سمِعزاوية »انطلق من  لا أكاد أشكُّ أن القطب  
ُ
يخ، من هذا التار  قيابة سنة   قبل  هذه « الم

ثنُا التي  وأن اليسالة    دمشق.إلى  الدَّرب ييق  ي رفسامِ يُ بينما كان  في جعبته تكانها  ر  اخبأاليوم  تُح دِ 

 ؟في دمشق ولكن إلى أين

 

 وجهة الرسالة

 ،يدي ومولايس»ل يده، ووصفه ب وقبَّ تفخيم،  الظاهيي أكبر   ابنُ  الذي فخَّمه الشيخُ ن م  
ابنُ فع ذلك الذي ش ؟«الشيخ الإمام العالم الحافظ الزاهد العابد، بقية السلِ، نور الدنيا والدين

 والجماعة   يخ  يوصي الش»ه في سماع الحديث، ويعُين  أن ه منللقطب الحلبي، وطلب  عندهالظاهيي 
 ؟«والأجزاء الشيوخ   عليه، ويفيده

 

 واحدًا: فيها إلا رجلًا  زمةٌ من سماعات القطب الحلبي في دمشق، لم يكن القارئُ رُ لقد ميَّت 
فيد، الحافظ، المث، د ِ المح ،الإماملشيخ، يه باعند مترجِمِ  الموصوف  مسعود بن نفيس الموصلي،  بن   عليَّ 
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 ،  كثيةِ ب، و الكثيرة فيسةِ النه للأصول والأجزاء بتملُّكِ  والمعيوف   ،ِالمتعف  الصالح، الزاهد، الدي ن، الخير 
  .(23)«نور الدين» :ب  الملقَّ و  ،شيوخلقياءته على ا

ا غالبٌ في رسالة ابن الظاهيي  المقصود   ابن نفيس  هو بكون الظنُّ ف  .جدًّ

، أحيان  ه في سماعاتِ  هت  كتابعلى الشيوخ لأجله، و  ت هبالقطب الحلبي، وقياء ة  ابن نفيس  إن عناي
 وأنه تقبَّلها ،شفاعة ابن الظاهييفي المياد هو  هةً إلى أنقويإشارةً  -بضميمة ما سبق- شيرتُ ظواهيُ 
 ما يكون. ل بموجبها على أت  مِ ع  و رحب،  بقلب  

ه أجزاءٌ كانت في أثنائه، إذ في وقعت اليسالةُ ذلك بالنظي في المجموع الخطِ ي الذي  ىقوَّ ويت
زء الواقع سماعات  للقطب الحلبي في الج ثلاثُ  بخطِ ه وعليها وقفه، بل جاءتملكًا لابن نفيس، 

 .(24)مباشيةً بعد موضع اليسالة من المجموع

 

 ابن  الظاهيي يكبُر  ابن  أن هو  ،واحد إشكال   غيرُ  -في نظيي-ترجيح على هذا اليدُِ ولا ي  
 ؟عضُ اختوال عتواضُ من ال الكبير ردقذا اله في مخاطبته بهيكون أسلوبُ س، فهل بثمان سنواتنفيس  

 

ضًا، إن لم يُصدِ ق بعضُها بعالتي الدفوعات ذا الإشكال، أن نطيح بعض لهمناقشةً بوسعنا، 
 :بمفيده يد ِ في ال اكافيً منها   كلٌّ كن  ي

                                                            

(، 4/1588(، تذكية الحفاظ )43)ص أعلام النبلاءسير (، ذيل 2/1/266انظي في تيجمته: المقتفي ) (23)
(، ذيل 4/351(، ذيل طبقات الحنابلة )116(، المعجم المختص )ص2/56(، معجم شيوخ الذهبي )4/9العبر )

 .(1/28(، شذرات الذهب )4/153(، الدرر الكامنة )2/223التقييد )

حقبة نتمي إلى ت قيودًالم أجد عليها من رواية الحافظ عبدالغني المقدسي،  وُضِع ت اليسالة وقايةً لأجزاء   (24)
. وعلى ه 143نة جمادى الآخية، س في على الحافظ الذهبي، وإنما سمُِع ت على عبدالغني وابنه، ثم تحديدًا اليسالة

 ٌِ موجَّهةً إليه، الة كانت على أن اليس ظاهيةٌ  ةٌ فهذه دلال ،، فإن كان ابن  نفيسلم يُ ع ينَّ واقفُهبالضيائية الأجزاء وق
 .عندهمحفوظةً 
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، المشيخةو  يوصِ إلا بالإمامةلا في ذلك الوقت صدراً وجيهًا معظَّمًا،  كان ابن نفيس   -1
 .بمستغي  غيرُ أميٌ الاحترام له كبيِر  ، فتقديمُ العبادة والزهدالصلاح و وكان غايةً في 

ي  يًا، رضيَّ » -على جلالته-كان ابن الظاهيي  -2 ا بييئً  ،ِالتكل الأخلاق، عديم   دي نًِا، خ 
 ه ومُجالِسُهول تلميذُ ، كما يق«ِفُّ عوت ،وحياء   ،وكيم  ، زكية نفس  »، مع «بًا إلى الناسع، محب َّ من التصنُّ 

ن حتى كتب ع ،جولم يزل يسمع ويخي  : »الذهبيل فيه اقبل  ،(25)الذهبيالحافظ : عليه والنازلُ 
إخوانه  ، وما أقيب  أن يتلطَِّ مثلُه معمن ابن الظاهيي، معهودٌ عنه فهذا التواضع قييبٌ  .(26)«أقيانه

 .وأقيانه وإن صغيوا

ذا وه، (21)شظِ عيشتهو راجعٌ إلى افتقاره  ،لقشيءٌ من ضيق الخُ ابن نفيس في كان  -3
، تمامًا كما موقع حسن  أ من نفسِه هإليوالطلبُ  هسؤالُ  ع  ق  ي   لِ إلى مياعاته، وإلان ةِ القول له، أقيان ه  يدعو

 .يفعل ابنُ الظاهي 

 ،ِ فيهاإلى التلطُّ يحتاج  عمومًا والحوائج في الشفاعات والعنايات الكاتب  معلومٌ أن  -4
ي ه، ويؤد ِ ه إياَّ فل على المشفوع إليه بما كلَّ عن صورة المثق ِ  من الخطاب ما يخيج به الشافعُ »وإيداعها 
 .(21)«مطلبه ونجاحِ  ،غيض المشفوع له إلى بلوغِ 

                                                            

 .(4/1418(، تذكية الحفاظ )15/135تاريخ الإسلام ) (25)

كلمة »بأن  ، وحش ى المحقق«حتى كتب عن ... وأقيانه»: وقع في المطبوع: تنبيه(. 41المعجم المختص )ص (26)
مكان  النقط، وليس كذلك، وإنما أقُحمت الواو، وليست في بعض نسخ الكتاب، ولا بخط  «سقطت من الأصل

 .(ARABE 2076 /مكتبة باريس، رقمأ9ابن قاضي شهبة في منتقاه من المعجم )ق

: وقع عند ابن حجي في الدرر الكامنة تنبيه(. 116(، المعجم المختص )ص44)ص سير أعلام النبلاءذيل  (21)
 -ن حجيمصدر ابهو وأوَّلهما -، والذي في كتابي  الذهبي «كان ح س ن  الخلُق»( نقلًا عن الذهبي: 4/153)

شتري الأجزاء، كان جزوع وي: »-حداو  واقتبسه منه غيرُ -صييحٌ بعكس ذلك. ونصُّ ما عند الذهبي في المختص 
 .«، مع التقوى والصلاحلقهويتعفِ ويقنع بكسية فيسوء خُ 

 .(116، 9/121صبح الأعشى ) (21)
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على  ت الجاريةِ طاباالخِ  بعض التعبيرات التي استعملها ابنُ الظاهيي إنما هي من أساليبِ  -5
، وذلك  املة، ولا مُست حض ي ةً دلالتُها الكبذاتهامقصودةً بالضيورة الأقلام في تلك الأعصار، وليست 

 .(29)والإحسان كالتعبير بتقبيل اليد، والسؤال من الصدقات

 

 «الموفق»، و«الشمس»، و«الفخر»

فتحها اولة محوسنكون في الثلاثة،  إلا هذه الألقابُ  مغلَّقات اليسالة لم يفُتحْ من  لم يبق  
 :في الجملة وإن كان ظنًّا غالبًان، الظمضطي ين إلى 

 

أن  -نظيي في-فظاهيٌ ، «شيخنا فخي الدنيا والدين»الظاهيي:  من أطلق عليه ابنُ فأما  -1
 ، صاحبقدسيالم علي بن أحمد بن عبدالواحدأبو الحسن؛ البخاري:  ابنُ الدين  به: فخيُ  المقصود  

 .(38)الشهيرة، التي خيَّجها له ابنُ الظاهيي نفسُه، وبعثها إليه من مصي  مع البريد «المشيخة» تلك

                                                            

 .(9/143، 1/111، 6/321انظي: صبح الأعشى ) (29)

: ظننتُ أولًا أن تييج ابن الظاهيي فائدة(. 1/69(، تاريخ الجزري )15/666تاريخ الإسلام ) (38)
مٌ على رسال «المشيخة»ل  ن محلِ  البحث، ثم رأيتُ الحافظ  سبط  ابن العجمي نقل في غاشية نسخته م هتِ متقدِ 
في شهي ربيع الآخي، سنة ثمانين »أنه  (13419مكتبة دمشق الوطنية، رقم  :المكتبة الأحمدية بحلب) «المشيخة»

 التي للشيخ فخي الدين ابن البخاري، خيَّجها له ابن الظاهيي بمصي، «المشيخة»وستمائة، اجتمع الناس لقياءة 
 -وهو يوم الثلاثاء-وأرسلها إلى دمشق، وكان الشيوع فيها يوم السبت تاسع عشي ربيع الآخي، وفي الميعاد الثاني 

ِ  نفس  أو أكثي ظننتُه، لولا  ما كنتُ  ، فازددتُ ميلًا إلى«زادوا الضِ عِ، ]وفي الثالث[ يوم  السبت الثاني بلغوا أل
ةٌ من تواري-أنه أشكل عليَّ أن تاسع عشي ذلك الشهي كان يوافق الأربعاء  لا السبت  خ تلك كما تُ ب  يِ نُه عدَّ

عدُ أن ، وهو يوافق يوم  سبت. لكن اتَّضح لي ب«تاسع عِشْييِ ربيع الآخي»، فاحتملتُ أن صوابه: -الحقبة
(، وابنُ حبيب 15/666يوم، بل السنة، إذ نصَّ الذهبيُّ في تاريخ الإسلام )الإشكال  لم يكن في تعيين تاريخ ال

 وفي- على ابن البخاري: شيفُ الدين الفزاري« المشيخة»(، على أن أول  م ن قيأ 1/144في تذكية النبيه )
ط ابن ببنحو ما في ن قلِ س-، ووص ف ا كثية  اجتماع الناس في قياءته -إلى ذلك ( إشارةٌ 3/1925المشيخة )

في أحد »، وقد وقفتُ على سماع  بخط الحافظ العياقي، نقلًا عن سماع قياءة الفزاري، وفيه أنا كانت -العجمي
ئيس الكتاب، ر مكتبة ) «عشي مجلسًا، آخيُها يوم السبت، سابع عشي جمادى الأولى، سنة سبع وثمانين وستمائة
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وقُصِد  ،فاقه في الآب  عُد صيتُ »وقد تسعين، عامه ال يقارب إكمال  ها البخاري يوم   كان ابنُ 
بي، ، كما قال الذه«بالأجداد وألحق الأحفاد   ،وكثيُت عليه الإجازات من البلاد ،من مصي والعياق

 .(31)، كما قال المزي«والأعيان الأماثل ،أحد المشايخ الأكابي»وكان 

 ليه.إلا إ يةِ دمشقال العلميةِ  الحياةِ من ة الفتر في هذه « الفخي» إطلاقفلا ينصيف 

أن  س  الظاهيي إلى ابن نفي الذي طلب ابنُ  «الشيخ»، أنه هو ذلكنظيًا إلى ، أيضًا قيبوالأ
كيًا من وخ القطب ذِ شي البخاري أولُ  وقد كان، فابنُ  .في شفاعته له ،على القطب الحلبي« يوصيه»

 .الشام شيوخ

 

 أبو عبدالله؛ :عم الفخي ابنُ يغلب على الظن غلبةً ظاهيةً أنه ف، «الشيخ شمس الدين»أما و  -2
 جياء، وتيَّ ه الشيخ الضأكثي إلى الغاية عن عم ِ »محمد بن عبداليحيم بن عبدالواحد المقدسي، الذي 

للضياء   أخ   ابنُ  أخي الضياء، مع أن الفخي   ابن  نه كو ، حتى صار يعيَّف ب(32)، وتمَّم بعض كُتبه«به
 كذلك.

كثيراً »ليه ه، وقيأ ععم ِ  ابن  قد صاحب  بنحو ثنتي عشية سنة، و  الفخي  ي يصغُ  وكان الشمسُ 
 .(33)«من الأجزاء بعد الخمسين وستمائة

 القطب الحلبي في رحلته الشامية.، من شيوخ في موضعه والشمس، كما ميَّ 

 
                                                            

 ارُنِ ق  وهو متَّفقٌ مع تاريخ البداية المذكور من جهة ت   ، فهذا هو الصواب في تعيين السنة، (ب199، ق262رقم 
 الا تكاد تُذكي في أوائل عشي الثمانين من القين السابع، وأكثيُ سماعاته «المشيخة»الأيام بالتواريخ، ويؤكده أن 

. وتفصيل (اإليهلمشار انسخة )انظي مثلًا: السماعات المنقولة بخط العياقي في ال ايؤرَّخ في أواخيه على ابن البخاري
ة ودراس ا،اعاتهقياءة سمو  ،النُّس خوصِ ، مع تقصيره البالغ في «المشيخة»محقق أهمله هذا المبحث يطول، وقد 

 .، والله المستعانهاروايتو  «لمشيخةا» تاريخ

 .(15/666تاريخ الإسلام ) (31)

 .(2/214معجم شيوخ الذهبي ) (32)

 .(15/666تاريخ الإسلام ) (33)
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الذي  ، بن محمد بن عبداليحيم الشمس: أحمدُ  فالظاهي أنه ابنُ ، «موفق الدينالمولى »أما و  -3
الشمائل،  ة، كييم  العشي  ا، مطبوع  نً ا، دي ِ  حسنً وكان شاباًّ »، في الثانية والعشيين من عميه يومئذ  كان 

 ،لقوة ذكائه ،معيفةو  فهمٌ ، وصار له ل الأجزاءوحصَّ  ،بالحديثني وعُ  ،سمع وكتب»، «ا إلى الناسمحببًّ 
 .(34)الحديث بها ياءةوق ،كتب الضيائية، وعمل في خزانة  «وجودة فهمه واعتنائه

ه كيُ نجيَّ ذِ ، خصوصًا وقد امن الكبار فضلًا عن الصغار ه أهلٌ للسلام والتحيةأن مثل   ولا شكَّ 
 كي أبيه.بذِ 

 

 جواب الرسالة

 على رسالته؟  الظاهيي جوابٌ  هل وصل ابن  

حُفِظ   قد  أن الجواب  يبدو ه لا ل، إلا أنهم  في جلالة قدره لا يُ  ابن الظاهيي د، فمثلُ هذا مؤكَّ 
 .سؤاله حُفِظ  كما 

 

 :الجوابذلك ب له علاقةً أحسب أن و  ،البحثهذا ظهي لي أثناء ما  ومع ذلك، فثمة  

من  أكثي  عليه  ، وأنه سمع«كان كثير الإفادة»أنه  الظاهييابن في تيجمة البرزاليُّ الحافظُ ذكي 
  .(35)مائتي  جزء

قطب الحلبي المن وصول  أشهي   نحو أربعةِ وقد ميَّ أن الحافظ البرزاليَّ توجَّه إلى مصي بعد 
 دمشق.ابن الظاهيي إلى يسالة ب

 جزء   الكيدياس أبي بكي بن إلي ، علىولا بدُ   هذه ه المصييةِ قيأ، في رحلتِ كما ميَّ أن البرزاليَّ 
طالبًا نقل   ليسِ الظاهيي يُ  ، لابن مخلد، وهو الجزءُ عينُه الذي كان ابنُ «ما رواه الأكابي عن مالك»

 .فيه سماع ابن إلياس  
                                                            

 .(15/168الإسلام )تاريخ  (34)

 .(1/2/581المقتفي ) (35)
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 ؟ ءضيف ه البرزاليَّ بهذا الشيخ، وهذا الجز  الظاهيي ابنُ  فهل جاء الجواب بالإجزاب، وأفاد

 ما أقيب  ذلك.

 

*  *  * 

 

نا عليها ع  تُطْلِ تكن للم  ل  لعتْنا على تفاصي، فأطْ التاريخ في رحلة  عبر   أخذتْنا هذه اليقعةُ وهكذا 
له ، نيجو مجيد علمي    زمن  أعادتْ ذكيى ، و الأيامغيَّبتْهم فضلاء  أبيزتْ أعلامًا و المطوَّلات،  الكتبُ 

 .عوديأن يومًا 
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